
جلـــب  قضيـــة  أثـــارت   – القــدس   
المهاجريـــن الإثيوبييـــن إلى إســـرائيل 
مؤخـــرا الكثير من الجدل، بعد الكشـــف 
عـــن أن معظـــم الإثيوبييـــن فـــي الدفعة 
الأخيرة التي تم جلبها في عملية ســـرية 
ليسوا يهودا، ولم تكن حياتهم في خطر.

وبحســـب صحيفة هآرتـــس فإن مجلس 
الأمن القومي الإسرائيلي يعارض جلب 
المهاجرين مـــن إثيوبيا في هذه الفترة، 
معتبـــرا ذلك ”خطـــأ ديموغرافيّا خطيرا 

ولا داعي له“.
لكـــن فـــي المقابـــل هـــددت وزيـــرة 
إســـرائيلية، من أصل إثيوبي، بإســـقاط 
الحكومة حال عدم الاســـتجابة لمطلبها 
بجلب المئات من الإثيوبيين المعروفين 

باسم ”الفلاشا“.
وكتبت بنينا تامانو – شـــطا، وزيرة 
الإســـرائيلية،  والاســـتيعاب  الهجـــرة 
في تغريـــدة على تويتر ”حتـــى الحملة 

المُنظمـــة لن تحركني ولـــن تردعني عن 
النضال من أجل بقية يهود إثيوبيا“.

شطا ترد على أمين  وكانت تامانو – 
عام حـــزب العمـــل الإســـرائيلي عيران 
حرمونـــي الـــذي انتقـــد بشـــدة العملية 
الســـرية التـــي نفذتهـــا الحكومة لجلب 
واحد وستين شخصا من إثيوبيا اتضح 

أن أربعة منهم فقط لهم جذور يهودية.
وسبق لحرموني أن انتقد في تغريدة 
علـــى تويتر قيام الحكومة الإســـرائيلية 
بعمليـــة لجلب أشـــخاص مـــن إثيوبيا 

اتضح أن حياتهم لم تكن في خطر.
ولكنّ هشاشـــة الحكومة الإسرائيلية 
الحاليـــة التـــي تعتمـــد علـــى كل صوت 
شـــطا  لضمان بقائها قد تمكّن تامانو – 

من تحقيق هدفها.
وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية 
قد نشـــرت الأربعاء نتائج تحقيق سري 
كشـــف أن أربعـــة فقط من أصـــل واحد 

وســـتين إثيوبيا، تم جلبهـــم في عملية 
خاصة إلى إسرائيل مؤخرا، لهم أصول 

يهودية.

واســـتنادا إلـــى التحقيق فـــإن معظم 
الإثيوبييـــن تـــم إحضارهم إلى إســـرائيل 
بناءً على طلب رجل أعمال إســـرائيلي من 

أصل إثيوبي.
وبعد وصولهم إلى إســـرائيل بطائرة 
خاصـــة تم اكتشـــاف أن معظمهم ليســـوا 
من أصـــول يهوديـــة، وأن حياتهم لم تكن 

معرضة للخطر.
وقالـــت هآرتس الخميـــس إن الوزيرة 
شـــطا تُطالـــب باســـتقدام 800  تامانـــو – 
إثيوبي من أصول يهودية مشـــكوك فيها، 
وتهدد بإســـقاط الحكومة إذا لم تتم تلبية 

مطلبها.
مجلس  ”يعـــارض  هآرتس  وأضافـــت 
الأمـــن القومي ذلك بشـــدة، لأن إحضارهم 
إلى إســـرائيل سيشـــكل خطأ ديموغرافيّا 

خطيرا، ولا داعي له“.
ووصف الكاتـــب المختص بالصحيفة 
روجيـــل ألفيـــر عمليـــة جلـــب الإثيوبيين 

الأخيرة بـ“المهزلة“.
هـــي  ”تلـــك  الصحيفـــة  فـــي  وكتـــب 
الحقائق، الآن تأتي المهزلة، لن يتم ترحيل 
المتســـللين الجدد من إثيوبيا، الذين أتوا 
إلى هنـــا عن طريق الاحتيـــال، على عكس 

العمـــال الأجانـــب واللاجئيـــن الذيـــن لم 
يكونوا جزءًا من مؤامرة ضد إسرائيل“.

وأشـــار إلـــى أن إســـرائيل ”لا تهتـــم 
بالأفارقـــة الذين يعانون من حـــرب أهلية 
فـــي بلدانهم، والذين تتعرض حياتهم حقًا 

للخطر“.
فهـــي  ذلـــك  ”ومـــع  ألفيـــر  وأضـــاف 
(إســـرائيل) مســـتعدة لتعريـــض جنودها 
وعلاقاتها الدبلوماسية للخطر لتهريب 61 
أفريقيّا تعتقد أن لديهـــم أقارب يهودا في 

مكان ما في الماضي البعيد“.
ويبدو أن ألفير كان يشـــير إلى تقارير 
أفادت بأن بعـــض المهاجرين متهمون من 
قبل الحكومة الإثيوبيـــة بارتكاب ”جرائم 

حرب“.
الإســـرائيلية  الإخبارية  القناة  وكانت 
الثالثة عشـــرة قد نقلت عـــن مصدر أمني، 
لـــم تســـمه، قولـــه إن ”أربعة ضبـــاط على 
الأقل، مـــن بين أكثر من 2000 شـــخص تم 
إحضارهـــم إلـــى إســـرائيل خـــلال العام 
الماضي، يشـــتبه في مشاركتهم في مذابح 

المتمردين في منطقة تيغراي“.
وتشير مصادر أمنية إلى أن ”إسرائيل 
قـــد تواجه مشـــكلة فـــي تحديـــد الهويات 
الحقيقية للعديد من أولئك الذين تم نقلهم 

جواً إلى البلاد“.
وتؤكـــد هذه المصادر أنهم ”لا يملكون 
جوازات ســـفر أو وثائق هوية، والكثيرون 
قدموا نفـــس تاريخ الميلاد، وهو 1 أبريل، 
مما دفع المســـؤولين إلى استنتاج أنه تم 

تزويدهم بمعلومات كاذبة“.
ويبلـــغ عـــدد اليهود الذيـــن ينحدرون 
من أصـــول إثيوبية في إســـرائيل حوالي 
140 ألفـــا، من بينهم نحو 20 ألفا ولدوا في 

البلاد، وفق بيانات رسمية.

 بكيــن – حــــذّر الرئيس الصيني شــــي 
جين بينغ الخميس من عودة أجواء توتر 
تشــــبه الحرب البــــاردة في منطقة آســــيا 
والمحيــــط الهادئ، مع اســــتمرار تصاعد 
متزايــــد للخلافات مع الولايــــات المتحدة 

خصوصا حول تايوان.
ومــــع اقتراب قمــــة افتراضية متوقعة 
مع الرئيس الأميركي جو بايدن الأســــبوع 
المقبــــل، أكــــد جين بينــــغ علــــى ضرورة 
عمــــل جميع الدول فــــي المنطقة معا على 
مواجهــــة التحديــــات المشــــتركة من وباء 
19 إلى التجــــارة مرورا بالتحرك  كوفيد – 

من أجل المناخ.
وقال شي خلال مؤتمر افتراضي على 
هامش قمــــة منتدى التعــــاون الاقتصادي 
لــــدول آســــيا والمحيــــط الهــــادئ (أبيك)، 
إن ”محــــاولات رســــم حــــدود عقائدية أو 
تشــــكيل مجموعات صغيرة على أســــاس 

جيوسياسي محكوم عليها بالفشل“.
وأضــــاف ”لا يمكــــن ولا يجب أن تعود 
منطقــــة آســــيا والمحيــــط الهــــادئ إلــــى 

مواجهات وانقسامات الحرب الباردة“.
وتســــاءل مراقبون حول مــــا إذا كانت 
هــــذه القمــــة المرتقبــــة ستســــمح بإيجاد 
أرضية للتفاهم بشأن خلافات استراتيجية 
تحكم العلاقة بين بكين وواشنطن، لكنهم 
أجمعــــوا على أنها قد تكون مدخلا لتبريد 

الأجواء بين الدولتين.
والتوصــــل إلــــى اتفــــاق بيــــن بكيــــن 
وواشنطن بشــــأن المناخ ســــيعطي دفعا 
قويا لاتفاق دولي ذي أهمية قصوى، فيما 
يفيــــد خبراء بــــأن العلاقات البــــاردة جدا 
بينهما لا تشــــكل عائقــــا لا يمكن تجاوزه، 
إذ أن المنافســــة المحتدمــــة بينهمــــا قــــد 
تحفز مكافحة الاحتــــرار المناخي. وتقول 
ماري نيكولز التي أشرفت على المبادرات 

المناخية الرئيســــية في ولاية كاليفورنيا 
الأميركيــــة ”فــــي حــــال لــــم يتوصــــلا إلى 
الاتفــــاق علــــى شــــيء كبير هذا لــــن يمنع 
اتخاذ إجراءات جديدة لأن البلدين يرغبان 
بالقيام بأشياء كثيرة، كل من جانبه وهما 

قادران على ذلك“.
وأضافت الباحثة في جامعة كولومبيا 
فــــي نيويورك ”لكن هــــذا لا يعني أن (عدم 
الاتفاق) لن يكون له تأثير. فمن دون اتفاق 
صريح بيــــن الأميركييــــن والصينيين قد 

تتردد الدول الأخرى في التحرك“.

وتأتي تصريحات شــــي بعد ســــاعات 
من الإعــــلان المفاجئ للولايــــات المتحدة 
والصيــــن فــــي قمــــة غلاســــكو، مضاعفة 
لمكافحــــة  مشــــترك  بشــــكل  جهودهمــــا 

الاحتباس الحراري.
ولم يذكر الرئيس الصيني هذا الاتفاق 
لكنه أكــــد أن ”يمكننا جميعا التزام طريق 
تنمية مســــتدامة مــــع انبعاثات منخفضة 
الكربــــون“. وقــــال ”معــــا يمكننــــا تمهيد 

الطريق لمستقبل أكثر اخضرارا“.
وصــــرّح وزيــــر الخارجيــــة الأميركي 
أنتونــــي بلينكن، بأن الرئيســــين الصيني 

والأميركي سيلتقيان ”قريبا“ افتراضيا.
وعلــــى الرغــــم مــــن أن إدارة بايــــدن 
وجدت في البيئة أرضيــــة تفاهم محتملة 
بين الصين والولايات المتحدة، تتصاعد 
الخلافــــات فــــي منطقــــة آســــيا والمحيط 

الهادئ.

تمثــــل   – أوزبكســتان)   ) طشــقند   
الاســــتثمارات إحــــدى الركائز الرئيســــية 
لتثبيــــت نفــــوذ الرئيــــس التركــــي رجب 
طيب أردوغان في أوزبكســــتان، الشــــريك 
الرئيســــي فــــي ”مجلــــس تعــــاون الدول 
الناطقة باللغــــة التركية“ الذي يمثل ذراع 
أنقــــرة الطولــــى فــــي التغلغل في آســــيا 
الوسطى، وتعزيز أجنداتها التوسعية في 
بالموارد  الغنية  الاســــتراتيجية  المنطقة 

الطبيعية.
وأظهــــرت بيانــــات رســــمية أن تركيا 
تصدرت قائمــــة البلدان الأكثر تأسيســــا 
للشــــركات في أوزبكســــتان خلال الأشهر 

العشرة الأولى من العام الحالي.
وبحســــب معطيــــات لجنــــة الإحصاء 
الحكوميــــة في أوزبكســــتان، فــــإن تركيا 
أسســــت 321 شركة في البلاد خلال الفترة 
بين يناير وأكتوبر 2021. وحلّت روســــيا 
في المركز الثاني بواقع 296 شركة، تلتها 

الصين بـ219 شركة.

وتركــــزت الشــــركات الأجنبيــــة خلال 
الفتــــرة المذكــــورة في العاصمة طشــــقند 

ومدن سمرقند، وسرهاندريا وفرغانيا.
ورغم أن عددا من المحللين يشــــككون 
فــــي دفــــع الشــــركات التركيــــة للاقتصاد 
الأوزبكي ومســــاهمتها في التنمية، إلا أن 
تركيز أنقرة على المزيد من الاستثمارات 
فــــي طشــــقند يخدم فــــي نهايــــة المطاف 
أجنداتها التوســــعية في آسيا الوسطى، 
إذ تعتبر طشــــقند بوابة رئيسية لتحقيق 

الأهداف غير المعلنة.
وشــــدد وزير التجــــارة التركي محمد 
موش علــــى ضرورة إزالــــة العقبات التي 
تعيق تطويــــر تجارة الســــلع والخدمات 
وتعزيز  المنشــــودة  الأهــــداف  وتحقيــــق 
التعاون بين دول مجلس التعاون التركي.
ودعــــا مــــوش خــــلال كلمــــة ألقاهــــا 
الخميــــس خلال مشــــاركته فــــي المؤتمر 
التجاري والاقتصادي بيــــن تركيا وباقي 
بإســــطنبول، إلى  ”الجمهوريات التركية“ 

الارتقــــاء بالعلاقات التجارية القائمة بين 
تركيــــا وباقي الدول الناطقة بالتركية إلى 
والثقافية  التاريخيــــة  الروابط  مســــتوى 

القائمة بين الجانبين.
وفي 2009 أسســــت تركيا ما يســــمى 
بمجلــــس تعاون الــــدول الناطقــــة باللغة 
التركيــــة، الــــذي يضم كلاّ مــــن أذربيجان 
وشمال قبرص وتركمانستان وأوزبكستان 
وقيرغيزستان وكازاخستان، حيث يسعى 
أرودغــــان مــــن خلاله إلــــى جمــــع الدول 

الناطقة باللغة التركية تحت خيمته.
المعلن  الرئيســــي  الهــــدف  ويتمثــــل 
لمجلــــس تعاون الــــدول الناطقة بالتركية 
في تأســــيس وتعزيز التعاون بين الدول 
الأعضاء في قضايا السياســــة الخارجية 
والجمــــارك  والمواصــــلات  والاقتصــــاد 
والســــياحة والتعليم والإعلام، والرياضة 

والشباب.
كما يتمثل في تعميــــق العلاقات بين 
الدول الناطقة بالتركية، وتوسيع مجالات 
التعــــاون الدولــــي في العالم الإســــلامي، 
وبيــــن بلدان الشــــرق الأوســــط والمنطقة 

الأوراسية.
وتعتبر أوزبكســــتان ثاني أكبر دولة 
ناطقة باللغة التركية بعد تركيا من حيث 
عدد الســــكان، حيث تجاوز عدد ســــكانها 
وفق إحصاء عام 2016 الـ31 مليون نسمة.

ويريد الرئيــــس التركي من خلال هذا 
المجلس، حسب مراقبين، إعادة تأسيس 
إمبراطوريــــة تركية بمواصفــــات جديدة. 
إمبراطوريــــة معنويــــة قائمة على شــــبكة 
المصالــــح والارتباطــــات مــــع دول قائمة 

ومهمة ومؤثرة أو مع دول تنتظر دعمه.
فــــي  الباحثيــــن  كبيــــر  ويقــــول 
الروســــية  الخارجيــــة  وزارة  أكاديميــــة 
فلاديميــــر أفاتكــــوف، إنّ ”أنقــــرة تريــــد 
أن تصبــــح ســــيدة العالم التركــــي. فأكثر 
القومييــــن الأتراك تطرفــــا واثقون من أن 
جميع الأتــــراك يجــــب أن يتوحدوا تحت 
رايــــة تركيــــا ويعيشــــوا وفقــــا للقواعــــد 

التركية“.
وتمــــزج تركيــــا فــــي بســــط نفوذهــــا 
بيــــن عوامــــل العــــرق واللغــــة والدين ثم 
الاقتصاديــــة  المصالــــح  عليهــــا  تبنــــي 

والاستراتيجية.
ويقــــول محللون إن تركيــــا تحاول أن 
توظــــف التاريخ المشــــترك مع هذه الدول 

الغنية من أجل فتح الطريق أمام الشركات 
التركية للتسلل إلى هذه الدول، لكن الأهم 
هو الســــيطرة على قنــــوات وخطوط نقل 
الغاز إلى أوروبا لتصبح تركيا نقطة ربط 
رئيسية يمر عبرها الغاز الروسي، وكذلك 

غاز الجمهوريات التركية.
وترى أنقرة فــــي المــــوارد الطبيعية 
الهائلــــة  الاقتصاديــــة  والإمكانيــــات 
لأوزبكســــتان ودول آســــيا الوسطى أحد 

أهم السبل لدفع اقتصادها المتعثر.
وتعزيز أنقرة للتعاون مع أوزبكستان 
ليس مفاجــــأة، حيث إن البلــــد الذي يبلغ 
عدد ســــكانه 32 مليون نســــمة هو ســــوق 
للشــــركات  نســــبيا  كبيــــرة  اســــتهلاكية 
الحكوميــــة والخاصة التركيــــة، وهذا ما 
يشــــجع تركيا دوما على توقيع العديد من 
الاتفاقيات وإنشاء المشاريع الاستثمارية 
في الاقتصاد والتجارة والنقل والخدمات 
اللوجســــتية والطاقة والعلــــوم والتعليم 

والسياحة.

وعلاوة على ذلك فإن آســــيا الوسطى 
تزخــــر بمــــوارد الطاقــــة ”النفــــط والغاز 
العامــــل  يمثــــلان  اللذيــــن  الطبيعــــي“ 
والمحــــوري،  الرئيســــي  الجيوسياســــي 
الــــذي يحظى بأولوية متقدمة في عمليات 

التخطيط الاستراتيجي لأردوغان.

وســــلكت تركيــــا طرقا عــــدة لاختراق 
الاقتصــــاد الأوزبكي، الذي يملك أســــواقا 
واعدة بفضل الموارد المتعددة والثروات 
الضخمــــة، بوصف الدولة تملك ســــادس 

أكبــــر احتياطي مــــن الذهب فــــي العالم، 
وسابع أكبر إنتاج للغاز الطبيعي بنسبة 
34 فــــي المئة مــــن الاحتياطــــي العالمي، 
ورابــــع أكبــــر منتــــج لليورانيــــوم، أمــــا 
النفط فتبلغ احتياطاتــــه 27 في المئة من 
الاحتياطــــي العالمي، فضلا عن منشــــآت 
توليد الطاقة العملاقــــة، ما منحها مرتبة 
أكبر منتج للكهرباء في آســــيا الوســــطى، 
تضــــاف إلى ذلــــك مكوناتهــــا الاقتصادية 
ومواردهــــا الماليــــة كســــادس أكبر منتج 

للقطن في العالم.
ويدرك أردوغان ما تمتلكه أوزبكستان 
من ثروات طائلة وأسواق واعدة، للمرور 
عبــــر بوابتها إلى دول آســــيا الوســــطى 
لبســــط النفوذ وإحياء القوميــــة التركية 
والســــيطرة علــــى منابع النفــــط، إذ تأتي 
أوزبكســــتان على رأس مخطــــط الرئيس 
التركي في التوجه نحو آســــيا الوسطى، 
دعمــــا لفكرة القوميــــة التركية، عن طريق 
استغلال ما يربط الدولة بتاريخ يتضمن 

والتقاليــــد  والعــــادات  والديــــن  اللغــــة 
المشــــتركة، لدعم طموح يتمثــــل في بناء 
”عالم تركــــي“ قائم على الوحــــدة الثقافية 

التركية.
ويقول المحلل السياســــي الروســــي 
ألكســــندر سامســــونوف إنّه ”بعد انهيار 
الاتحاد السوفييتي، بدأت تركيا تدريجيا 
في بنــــاء سياســــة عســــكرية واقتصادية 
جديدة في المناطق التي كانت في السابق 
جــــزءا مــــن الإمبراطوريــــة العثمانية، في 
البلقان والشــــرق الأوسط والقوقاز. وهذه 
العملية ملحوظة بشــــكل خــــاص في ظل 

حكم أردوغان“.
وعــــززت تحــــركات أنقــــرة في آســــيا 
وأثــــارت  روســــيا،  مخــــاوف  الوســــطى 
انزعاجها من النفــــوذ التركي المتصاعد 
فــــي منطقــــة ما زالــــت تعتبرها موســــكو 
منطقة نفــــوذ تاريخي لها، وتخشــــى من 
تحركات أردوغان غيــــر المتوقعة في تلك 

المنطقة.
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يجب الارتقاء بالتجارة 
إلى مستوى الروابط 

التاريخية

محمد موش

تعتبر أوزبكســــــتان إحدى أبرز المناطق التي يعــــــول عليها الرئيس التركي 
رجــــــب طيب أردوغان لتعزيز نفوذه في آســــــيا الوســــــطى. ويوظف الرئيس 
التركي إلى جانب الاستثمارات عوامل الترابط التاريخية واللغوية والدينية 

لخدمة أجنداته التوسعية في المنطقة الاستراتيجية.

إحياء الخلافة العثمانية   

الاستثمار ورقة أردوغان الناعمة للتمدد في آسيا الوسطى
تركيا أكثر البلدان تأسيسا للشركات في أوزبكستان

جلب إثيوبيين مشكوك في يهوديتهم 
إلى إسرائيل يثير جدلا

قمة مرتقبة بين بايدن
وجين بينغ لتبريد الخلافات

الفلاشا قضية خلافية على الدوام

تركيا تمزج في بسط 
نفوذها بين عوامل العرق 

واللغة والدين ثم تبني 
عليها المصالح الاقتصادية 

والاستراتيجية

يمكننا الكسب في 
التعاون أو الخسارة في 

المواجهة

شي جين بينغ

4
فقط من أصل 61 إثيوبيا، تم 

جلبهم إلى إسرائيل مؤخرا، لهم 
أصول يهودية


